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تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم القوى الموجودة في الشرق الأوسط، لما تملكه من تأثير قوي
علــى الــدول المجــاورة. ومنــذ تــولي الملــك ســلمان العــرش ســنة ، طــرأت علــى المشهــد الثقــافي
وأولويــات المملكــة عــدة تحــولات علــى الصــعيدين الــداخلي والخــارجي. فعلــى مســتوى الســياسة
الخارجيــة، تــأثرت عمليــة اتخــاذ القــرار الــتي لم تعــد تتســم بالبــطء والحــذر- مثــل العديــد مــن الجــوانب
كثر عشوائية تحت رعاية كثر ديناميكية إن لم تكن أ الأخرى من عملية صنع القرار في المملكة – وباتت أ

ولي العهد محمد بن سلمان، نجل الملك الذي أصبح ممثل بلاده على الصعيد الدولي.

على الرغم من النزوات التي بات يُعرف بها ولي العهد، فإن مقتضيات السياسة الخارجية السعودية
لم يطــرأ عليهــا أي تغيــير. ففــي جوهرهــا، لا تــزال المملكــة عازمــة علــى تــأمين نفســها في منطقــة معرضــة
لخطــر نشــوب النزاعــات، وهــي ترغــب في الــدفاع عــن أمنهــا الــداخلي ضــد الفكــر الجهــادي والمشــاعر

المناهضة للحكومة، وحماية نفسها من التهديد الإيراني.
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بالإضافــة إلى ذلــك، تســعى المملكــة إلى أن تصــبح طرفــا استراتيجيــا فــاعلا في الــشرق الأوســط لتحــدي
منافسيها (لا سيما إيران وتركيا) من خلال التعامل مع هؤلاء المنافسين باستخدام مزيج من القوة
الناعمة والعسكرية، حتى لو كانت تجمعها بهم علاقات عمل عندما تقتضي الضرورة ذلك. كما تعتزم
المملكة الحفاظ على مظلة أمنها تحت الولايات المتحدة بينما تعمل على تنويع شركائها الاقتصاديين
والأمنيين حـتى تضمـن عـدم اعتمادهـا الكلـي علـى واشنطـن.  وبعـد الأحـداث الأخـيرة الـتي وضعـت
قيودا على سياستها الخارجية، تتطلع السعودية خلال سنة  إلى تأمين نفسها من التهديدات

.و  الخارجية من دول مثل إيران، وإن كان ذلك بأقل قدر من الصخب مقارنة بسنتي

سنتان من الضغوط

بــات دور ولي العهــد باعتبــاره شخصــية عامــة تمثــل المملكــة يشكــل عبئــا. ففــي ســنة ، فرضــت
المملكـة العربيـة السـعودية حصـارا علـى جارتهـا قطـر، واحتجـزت رئيـس الـوزراء اللبنـاني بصـفة مؤقتـة،
ية مع ألمانيا. ولكن بعض القضايا التي تعتبرها المملكة مسائل وقطعت بعضا من علاقاتها الاستثمار
داخليـة بحتـة كـان لهـا تـأثير عميـق علـى علاقاتهـا الخارجيـة. ولعـل أهـم هـذه القضايـا التحقيـق الـذي
أجرتــه في شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة  في إطــار حملتهــا لمكافحــة الفســاد، حيــث اعتقلــت
السلطات السعودية عددا كبيرا من رجال الأعمال ما ساهم في خلق مخاوف بشأن سيادة القانون

بين المستثمرين الأجانب.

المملكة العربية السعودية لا تزال ترغب في ممارسة سلطتها على قطر، وهو ما
يكشفه استمرار الحصار الذي يفرضه مجلس التعاون الخليجي ضد هذا البلد

الخليجي

سنة ، دخلت المملكة العربية السعودية في خلاف دبلوماسي مع كندا بسبب تغريدة، لا تعتبر
يــاض في مجــال حقــوق الإنســان. وبطبيعــة الحــال، خلفــت قضيــة مؤذيــة نسبيًــا، حــول ســياسات الر

اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول سخطا عالميا.

في خضم محاولاتها للحد من الأضرار الناجمة عن قضية خاشقجي، سعت المملكة خلال هذه السنة
إلى تهدئة بعض العواصف التي تسببت بها سنة . ففي بلاد الشام، أبدت المملكة كرمها الكبير
لتوفير مبلغ مالي مهم للأردن الذي كان يمر بضائقة مالية، بعد مرور سنة فقط عن رفضها تجديد

حزمة من المساعدات التي كانت تقدمها إلى عمان.

كـــدت الســـعودية دعمهـــا للبنـــان علـــى الصـــعيدين الســـياسي والاقتصـــادي بعـــد فضلا عـــن ذلـــك، أ
الاضطرابات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين سنة . (وفي الحقيقة، إن رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري، الذي حلّ ضيفا على محمد بن سلمان في وقت سابق من السنة الماضية، أشاد
بفضائــل العلاقــات الوثيقــة الــتي تربــط بلاده بالســعودية خلال لقــاءات مــع وسائــل الإعلام في وقــت

سابق من هذا الشهر).



مــن الواضــح أن المملكــة العربيــة الســعودية لا تــزال ترغــب في ممارســة ســلطتها علــى قطــر، وهــو مــا
يكشفه استمرار الحصار الذي يفرضه مجلس التعاون الخليجي ضد هذا البلد الخليجي. لكن يشير
يــاض باســتضافة قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــيرة، علــى أعلــى مســتوى، إلى جهــود قــرار الر
المملكــة لاســتعادة العلاقــات الإقليميــة مــع الدوحــة علــى الرغــم مــن  اختيــار قطــر تخفيــض مســتوى

تمثيلها في هذه القمة.

في حين أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في استخدام المزيد من القوة العسكرية في اليمن ضد
كدت من أنها لن تواجه أي عواقب دبلوماسية من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في حال تأ
قبل حلفائها الغربيين، فإن أهوال الحرب الأهلية قد ساهمت في خلق ضغط دولي عليها؛ مما دفع
يــاض إلى الانضمــام إلى محادثــات السلام الأخــيرة الــتي تــدرس إمكانيــة التوصــل إلى حــل ســياسي الر

للصراع الذي طال أمده.

ما هو متوقع خلال سنة ؟

كيد على علاقاتها الوثيقة مع حلفائها في ستواصل المملكة العربية السعودية، خلال سنة ، التأ
الشرق الأوسط متخذةً منها درعا في مواجهتها ضد إيران. وفي خضم مساعيها لتشكيل تحالف ضد
إيـران، تـولي المملكـة أهميـة كـبرى لإقامـة روابـط مـع دول عربيـة أخـرى تشعـر بـالقلق إزاء تنـامي النفـوذ

الإيراني في المنطقة. ولكن هذا لن يمنعها من تشكيل علاقات غير مألوفة في المستقبل القريب.



بات جليا أن تحالف البحر الأحمر المبهم، الذي أعلنت عنه المملكة حديثاً، هو
مثال آخر يكشف رغبتها في جمع أصدقائها وحلفائها ودول الجوار معاً ضمن

تكتلات عامة.

لا شك في أن العلاقة التي ستكون محور اهتمام العالم خلال السنة القادمة، هي العلاقة التي تجمع
بين السعودية و”إسرائيل”. ففيما مضى، كانت العلاقة بين هذين البلدين تتسم بالعداء، ولكن يبدو
أنها بدأت تسير نحو التغيرّ الإيجابي؛ فكلاهما يملك أسبابه الخاصة لاحتواء نفوذ إيران في المنطقة.
يـاض تزويـدها ولكـن بـاتت علاقتهمـا تتجـاوز العـداء المشـترك لإيـران، فقـد عرضـت “إسرائيـل” علـى الر

ية. بالتكنولوجيا وقدمت لها عروضا استثمار

في المقابل، كان المسؤولون وشركات القطاع الخاص في “إسرائيل” الجانب الوحيد الذي عبرّ عن رغبته
في الكشف عن طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين، بينما لا تزال القنوات الرسمية وغير الرسمية في
المملكة مترددة بشأن التطرق إلى موضوع العلاقات المتنامية مع “إسرائيل”. وفي حال اندلع صراع بين

كثر للعلن. إيران والسعودية أو “إسرائيل”، فحينها فقط ستصبح علاقات التعاون مكشوفة أ

لقد بات جليا أن تحالف البحر الأحمر المبهم، الذي أعلنت عنه المملكة حديثاً، هو مثال آخر يكشف
رغبتها في جمع أصدقائها وحلفائها ودول الجوار معاً ضمن تكتلات عامة. وعلى الرغم من أن دول
مجلس التعاون الخليجي لم تكن أبداً أداة ناجعة للتأثير في قرارات السياسة السعودية (كما يتضح
من الحصار المفروض على قطر منذ سنة)، إلا أن السعودية ما زالت تقدر القيمة الاستراتيجية
لهذه التكتلات الجغرافية. ويعتبر هذا الإعلان اعترافا من طرف  الرياض بإدراكها للمنافسة العميقة
مع الصين وروسيا والولايات المتحدة ودول إقليمية أخرى على غرار تركيا وإيران، في مناطق  تحمل

أهمية استراتيجية مثل البحر الأحمر.

في الـوقت ذاتـه، سـتكون المنافسـة عنـوان اللعبـة الـتي سـتُخاض خـا الساحـل الغـربي للبحـر الأحمـر،
حيــث أن المملكــة العربيــة الســعودية والــدول الخليجيــة المجــاورة لهــا، فضلا عــن تركيــا وإيــران والصين

وروسيا، ستتنافس جميعها على الاستثمار في الدول الإفريقية المتعطشة للتنمية.

خا المنطقة، ما زالت المملكة العربية السعودية تواصل اتباع أسلوبها المبتذل
من خلال تقديم المساعدات المالية لتحقيق التأثير السياسي في دول مثل

باكستان

نظــرا لاســتمرار حالــة عــدم اليقين إزاء أســعار النفــط غــير المســتقرة، ســتعمل روســيا والمملكــة العربيــة
الســعودية علــى تكثيــف جهــود التنســيق فيمــا بينهــا خلال الســنة القادمــة، لا ســيما وأن موســكو
والرياض تلعبان دورا مهما في نجاح القرار القاضي بخفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة
يــاض أنــه يجــب عليهــا أن تقيــم علاقــات الأوبــك وغــير الأعضــاء. وبعيــدا عــن مجــال الطاقــة، تــدرك الر



يادة انتشارها ومكانتها في الشرق الأوسط. وثيقة مع موسكو، خاصة وأن هذه الأخيرة تسعى إلى ز

العودة إلى النموذج؟

خــا المنطقــة، مــا زالــت المملكــة العربيــة الســعودية تواصــل اتبــاع أســلوبها المبتــذل مــن خلال تقــديم
المساعدات المالية لتحقيق التأثير السياسي في دول مثل باكستان. ومن غير المرجح أن يتغير ذلك خلال
سنة . وعلى الرغم من أن إسلام أباد لم تعرض على الرياض أي سياسة خارجية أو التزامات
كتوبر الماضي، إلا أمنية إثر قبولها لقرض بقيمة مليارات الدولارات من السعودية في تشرين الأول/ أ
يــاض أمــرا لطالمــا رغبــت بــه، ألا وهــو بعــث رسائــل طمأنــة حــول قــوة واســتقرار المملكــة أنهــا منحــت الر
العربيــة الســعودية خلال مبــادرة “مســتقبل الاســتثمار” الــتي عُقــدت خلال هــذه الســنة، وهــو حــدث

اقتصادي مهم انسحبت منه العديد من الشركات الدولية على خلفية مقتل جمال خاشقجي.

بتوجههــا نحــو الــدول الآســيوية، فإنــه مــن المتوقــع أن تنســجم أهــداف الســياسة الخارجيــة للمملكــة
العربيــة الســعودية بشكــل كــبير مــع أهــداف الإصلاح الاقتصــادي الــتي وضعتهــا. ففــي آســيا، تخطــط
 يـادة اسـتثمارها في المشـاريع المشتركـة بمـا في ذلـك خطـط أرامكـو السـعودية لاسـتثمار يـاض لز الر
مليـــون دولار إلى جـــانب شركـــة بـــترول أبـــوظبي الوطنيـــة في مصـــفاة نفـــط في الهنـــد. في الأثنـــاء، يعتـــبر

الاستثمار الآسيوي في المشاريع السعودية مهما أيضا لنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي في الرياض.

سواء كانت السعودية تسعى لإقامة علاقات خارجية تقليدية مع دول مثل باكستان أو تعزيز علاقات
جديدة أو أقوى مع دول مثل “إسرائيل” وروسيا ودول البحر الأحمر، فإنها ستظل لاعبا فاعلا على
الصعيد الدولي خلال سنة . وعلى إثر بعض الاضطرابات التي تسبب بها ولي العهد الزئبقي،
كيــد أن تكــون ســنة يــاض بالتأ الأمــير محمد بــن ســلمان، في العــالم خلال ســنتي  و، تأمــل الر

كثر هدوءًا.  أ
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